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وإيمانــاً منهــا بأهميــة الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي ودوره في 
تحقيــق الصحــة والعافيــة، ونظــراً للازديــاد المضطــرد في انتشــاره، وزيــادة 
الوعــي بــه في أنحــاء شــى حــول العــالم، فــإن منظمــة الصحــة العالميــة قــد 
تبنــت منــذ عــام 2002 اســراتيجية خاصــة بالطــب الشــعبي،٢وقامت 
بتحديثها مرات عديدة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كانت 
آخرها استراتيجية الطب التقليدي )الشعبي( 2014-٣2023 وفيها، 
تدعــو منظمــة الصحــة العالميــة الــدولَ الأعضــاء إلى الاعــراف بأهميــة 

الــدور الــذي يؤديــه الطــب التقليــدي 
)الشعبي( والتكميلي، انطلاقاً من أن 
والجماعــات  للأفــراد  الجيــدة  الصحــة 
هــي شــرط أساســي لضمــان تحقيــق 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 
والحــدِّ مــن الفقــر، وهــو شــرط مشــروط 
إلى  النــاس  وصــول  بتيســر  بطبيعتــه 
الخدمــات الصحيــة الأساســية، وتنــوُّع 
خياراتهــم حيــال ذلــك وتعدُّدهــا، بمــا 
يحــول دون وقوعهــم في دائــرة المــرض 
والعجــز والفقــر. وعمــاً بذلــك، كان 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  أولــت  أنْ 
اهتمامها بالطب التقليدي )الشعبي( 

والتكميلــي كأحــد خيــارات الرعايــة الصحيــة الرئيســة للملايــن حــول 
العــالم، إن لم يكــن ســبيلهم الأوحــد بفعــل عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة 

واقتصاديــة وتاريخيــة.  

طار التعريفي الإ

بأنــه  )الشــعبي(  التقليــدي  الطــب  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تعــرِّف 

استراتيجية منظمة الصحة العالمية  في الطب التقليدي 
)الشعبي( 2014-2023 : دراسة تحليلية

عفاف زيادة *

ن النــاس  ي الحفــاظ عــى صحــة ملايــ�ي
نســانية يواصــل دوره �ف ي أعمــاق الثقافــة الإ

ب بجــذوره �ف ( الــذي يــرض ي لا يــزال الطــب التقليــدي )الشــع�ب

ي ذلــك، فــإن منظمــة الصحــة العالميــة، 
ة �ف ام خياراتــه المســتن�ي ي الصحــة والحيــاة الســليمة، واحــرت

نســان �ف حــول العالــم. وإيمانــاً منهــا بحــق الإ

ي دســتورها أن »الصحــة هــي حالــة مــن اكتمــال 
ي الشــأن الصحــي، تقــرُّ �ف

وهــي الســلطة التوجيهيــة والتنســيقية لمنظومــة الأمــم المتحــدة �ف

الســامة بدنيــاً وعقليــاً واجتماعيــاً، لا مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز«، وأنَّ »التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه هــو أحــد 

ــة«، وأنَّ  ــة أو الاجتماعي ــة الاقتصادي ــية أو الحال ــدة السياس ــن أو العقي ــر أو الدي ــبب العن ز بس ــري ــكل إنســان، دون تمي ــية ل ــوق الأساس الحق

ي حمولــة هــذا الدســتور قــد مهــدت الطريــق أمــام الطــب 
»صحــة جميــع الشــعوب أمــر أســاسي لبلــوغ الســلم والأمــن«.١ إن الرؤيــة الكامنــة �ف

ــة مكرَّســة لصــون موائلــه الثقافيــة. اتيجية أمميَّ (، بثقافاتــه المتعــددة، لتأمينــه باســرت ي التقليــدي )الشــع�ب

»حصيلة مجمل المعارف والمهارات والممارَسات القائمة على النظريات 
والمعتقــدات والخــرات المتأصلــة في مختلــف الثقافــات، ســواء كانــت قابلــة 
الوقايــة  الصحــة، وفي  أم لا، وتســتعمل في صيانــة  للشــرح والتفســر 
مــن الاعتــال البــدني والنفســي، وتشــخيصه، وتخفيفــه ومعالجتــه«. أمــا 
»الطب التكميلي« أو »الطب البديل«، فمفهوم يشير إلى »مجموعة 
واســعة مــن ممارَســات الرعايــة الصحيــة، الــي ليســت جــزءاً مــن تقاليــد 
البلــد نفســه أو الطــب التقليــدي فيــه. وهــذه الممارَســات ليســت مدمجــة 

إدماجاً كاملاً في نظام الرعاية الصحية الســائد. وهي تســتعمل بصورة 
تبادليــة أو تناوبيــة مــع الطــب التقليــدي )الشــعبي( في بعــض البلــدان« 
)الاستراتيجية، ص. 15(. فقد فرقت الاستراتيجية بين الطب الشعبي 
كمكــوِّن أصيــل في ثقافــة مــا تناقلــه الأفــراد جيــاً بعــد جيــل، وممارســات 
ومنتجــات الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي العابــر للثقافــات، 
بوصفــه ليــس مــن الثقافــة الأصيلــة للأفــراد الممارسِــن أو المســتعملين لــه.

اث والآثار - الأردن ي ال�ت
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إلى  فتشــر  والتكميلــي،  )الشــعبي(  التقليــدي  الطــب  منتجــات  أمــا 
والمنتجــات  العشــبية،  والمســتحضرات  العشــبية،  والمــواد  »الأعشــاب، 
العشــبية المصنعــة )الــي يتــم تصنيعهــا( والمــواد والتركيبــات النباتيــة الأخــرى 
الناجمــة عنهــا بوصفهــا مكونــات فاعلــة. وفي بعــض البلــدان، وانطلاقـًـا 
مــن العــرف والتقاليــد، يمكــن أن تحتــوي الأدويــة العشــبية علــى مكونــات 
فاعلــة عضويــة أو غــر عضويــة ليســت مــن أصــول نباتيــة )مثــال ذلــك 
المــواد الحيوانيــة والمعدنيــة(«. بينمــا تشــمل ممارســات الطــب التقليــدي 
)الشــعبي( والتكميلــي المعالجــة بالمــداواة، ومعالجــات الرعايــة الصحيــة مثــل 
الأدويــة العشــبية، والمــداواة الطبيعيــة، والوخــز الإبــري، والمعالجــات باليــد 
)الميــاداة(، والمعالجــة الهيكليــة العظميــة، إلى جانــب تقنيــات أخــرى منهــا، 
كــي غونــغ، والتــاي شــي، والطــب الحــراري، وغيرهــا مــن وســائل المعالجــة 
البدنية والنفسية والروحية والجسمية-العقلية )الاستراتيجية، ص. 31(. 

اتيجية لماذا الاس�ت
أتــت اســراتيجية منظمــة الصحــة العالميــة في الطــب التقليــدي )الشــعبي( 
2014-2023 في ســياق عمليــة إعــادة تقييــم اســراتيجية الطــب 
التقليــدي الــي اعتمدتهــا منظمــة الصحــة العالميــة لمــا بين أعــوام 2005-
2012. فمنــذ أن نُشــرت أول اســراتيجية عالميــة في تاريــخ منظمــة 
الصحة العالمية بشــأن الطب الشــعبي عام 2002، طرأت مســتجدات 
عديــدة علــى الســاحة الدوليــة دفعــت بمنظمــة الصحــة العالميــة إلى إعــادة 
تقييــم هــذه الاســراتيجية، وتحديــث أهدافهــا، بفعــل تنامــي الاعــراف 
بالــدور البنـّـاء الــذي يمكــن أن يؤديــه الطــب التقليــدي )الشــعبي( في 
تحقيــق الصحــة والعافيــة للأفــراد، وتَكُّنهــم مــن الإفــادة مــن تعــدد نظــم 
الرعايــة الصحيــة وشموليتهــا. وهــذا التقــدم الملمــوس نشــأ عنــه التفكــر 
فيمــا يتجــاوز الأدويــة العشــبية التقليديــة، ليطــال مســائل تتعلــق بممارســة 
الطــب التقليــدي )الشــعبي(، وبممارَســاته وممارسِــيه، وبإمكانيــة إدمــاج 
هــذه الممارَســات والممارسِــن في نظــم الخدمــات الصحيــة الوطنيــة في 
البلدان المختلفة. فقد أصبح المفهوم المحدث للطب التقليدي )الشعبي( 
والطب التكميلي يشــمل المنتجات، والممارَســات، والممارسِــن، في آن 

واحــد، وهــو مــا شــكَّل مكمــن العمــق في الاســراتيجية الجديــدة.

اتيجية أهداف الاس�ت
التقليــدي  الطــب  في  العالميــة  الصحــة  منظمــة  اســراتيجية  حــددت 
)الشــعبي( المحدثــة 2014-2023 أهدافهــا الاســراتيجية في مجالــن 
تحقيــق  )الشــعبي( في  التقليــدي  الطــب  دور  اســتغلال  همــا:  رئيســن 
الصحــة والعافيــة والرعايــة الصحيــة للأفــراد، وتعزيــز الاســتعمال المأمــون 
والفعــال للطــب التقليــدي )الشــعبي( مــن خــال التنظيــم والبحــوث 
المتعلقــة بمنتجــات هــذا النــوع مــن الطــب، وبممارَســاته وممارسِــيه، وإدمــاج 
ذلــك مــا أمكــن في نظــم الرعايــة الصحيــة. واســتكمالاً لاســراتيجية 
حــددت  عليهــا،  وبنــاءً   ،2005-2002 العالميــة  الصحــة  منظمــة 

اســراتيجية 2014- 2023 أهدافهــا الرئيســة في أربعــة محــاور، هــي:
السياســة، ويقصــد بهــا إدمــاج الطــب التقليــدي الشــعبي في نظــم  	-
الرعايــة الصحيــة الوطنيــة مــا أمكــن ذلــك، مــن خــال وضع وتنفيذ 

سياســات وبرامــج وطنيــة خاصــة بالطــب التقليــدي )الشــعبي(.
المأمونيــة، والنجاعــة والجــودة، وتهــدف إلى تقويــة وتعزيــز أســباب  	-
المأمونيــة والجــودة والفعاليــة عــن طريــق توســيع القاعــدة المعرفيــة، 
التنظيــم والجــودة والضمــان. الــازم حــول معايــر  وتقــديم الإرشــاد 
الإتاحة، ويقصد بها زيادة إتاحة خدمات الطب التقليدي )الشعبي(،  	-

وتمكــن الأفــراد مــن الحصــول عليهــا، لا ســيما الفقــراء منهــم.
والآمــن  الســليم  الاســتعمال  إلى  ويهــدف  الرشــيد،  الاســتعمال  	-
للطــب التقليــدي )الشــعبي( مــن جانــب الممارسِــن والمســتفيدين 

)الاســراتيجية، ص. 11(. ســواء  حــد  علــى  منــه 

ظاهرة عالمية 

بعــد أن كان الطــب التقليــدي )الشــعبي( جــزءاً مــن ثقافــة مــا، في حيــز 
مــا مــن العــالم، فقــد بــات الآن ظاهــرة عالميــة بفعــل تزايــد دوره في عمليــة 
مــن  لمنتجاتــه  المتســارع  والانتشــار  الصحيــة،  الرعايــة  إيتــاء خدمــات 
الأدوية العشبية في الأسواق العالمية )الاستراتيجية، ص. 18(. وهو ما 
نشأت عنه ضرورة التفريق في التعريفات المفهومية بين ممارسات الرعاية 
الصحيــة في موطنهــا الثقــافي الأصلــي، وتلــك الــي يلجــأ إليهــا الأفــراد في 
غــر الموطــن الأصلــي. وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قــد قامــت بإجــراء 
المســوحات وجمــع البيانــات الــي جــرى تضمينهــا في هــذه الاســراتيجية، 
والــي تظهــر حجــم الطلــب المتنامــي والمســتمر علــى منتجــات الطــب 
التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي وممارســته وممارســيه، وأنمــاط اســتعماله، 
وانتقالــه عــر الأســواق العالميــة. فعلــى الرغــم مــن ارتبــاط الطــب التقليــدي 
)الشعبي( بجذور عميقة لدى ثقافة ما، إلا أن ممارساته آخذة بالانتشار 
يومــاً بعــد يــوم في أنحــاء شــى حــول العــالم. ومــن تلــك الممارســات: 
)الشــعبي(  التقليــدي  والطــب  الهنديــة،   Ayurveda الأيورفيــدا 
الصيــي، وطــب الأونــاني Unani  وبعــض الأشــكال الأخــرى، مثــل 
اليدويــة  والمعالجــة   ،anthroposophic البشــرية  الطبائــع  طــب 
 homeopathy والمعالجــة المثليــة أو التماثليــة ،chiropractic
، والمــداواة الطبيعيــة naturopathy ، والمعالجــة الهيكليــة العظميــة 
للطــب  الأوروبي  المعلومــات  مركــز  أرقــام  وتشــر   .osteopathy
التكميلي والبديل إلى أن أكثر من مئة مليون أوروبي يستعملون الطب 
التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي، وأن خمســهم يســتعملونه بانتظــام. أمــا 
في أفريقيــا وآســيا واســراليا وأمريــكا الشــمالية، فالأرقــام تشــر إلى مــا 

يفــوق ذلــك بكثــر )انظــر الاســراتيجية، ص. 25(.
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التقدم العالمي

شــهد الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي تقدمــاً عالميــاً ملموســاً 
في جوانــب عديــدة. ففــي مجــال السياســات والأنظمــة، عملــت الــدول 
الأعضــاء علــى وضــع وتطويــر سياســات وتشــريعات وطنيــة وإقليميــة 
لتعزيز الاستعمال المأمون والفعال لخدمات الطب التقليدي )الشعبي( 
والتكميلــي، حيــث أشــارت مســوحات منظمــة الصحــة العالميــة لعــام 
2012 إلى تزايــد عــدد الــدول الأعضــاء الــي لديهــا تشــريعات ناظمــة 
لشــؤون الأدويــة العشــبية، والــي قفــز عددهــا مــن 65 بلــداً عــام 1999 
إلى 119 بلداً عام 2012. وفي مجال الممارســات، فإن ممارســة الوخز 
الإبــري المرتبــط أساســاً بثقافــة الطــب التقليــدي )الشــعبي( الصيــي قــد 
شــهد انتشــاراً عالميــاً واســعاً،؛ إذ إن 80% مــن الــدول الأعضــاء لديهــا 
اعــراف باســتعمال الوخــز الإبــري. أمــا في مجــال التعليــم والبحــوث؛ 
وبعــد أن كانــت ثقافــة الطــب التقليــدي )الشــعبي( تتُناقــل شــفاهة بــن 
الممارســن الشــعبيين، فقــد تحقــق تقــدم واضــح علــى صعيــد توفــر برامــج 
تعليميــة متقدمــة بشــأن تعليــم الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي 
البكالوريــوس  درجــات  منــح  البرامــج  هــذه  وتتضمــن  الجامعــات.  في 
والماجســتير والدكتــوراه في جامعــات 39 بلــداً، تمثــل 30% مــن البلــدان 
التي شملها مسح منظمة الصحة العالمية لعام 2012. كما ارتفع عدد 
الــدول الأعضــاء الــي أبلغــت عــن إنشــاء مركــز وطــي للبحــوث في مجــال 
الطــب التقليــدي )الشــعبي( والطــب التكميلــي، حــى وصــل عددهــا عام 
2012 إلى 73 بلداً لديها مراكز أو معاهد بحوث وطنية خاصة بهذا 

الشــأن )الاســراتيجية، ص. 24-21(.

( والتكميلي ي استعمال الطب التقليدي )الشع�ب

ثمة تساؤلات كانت مدار نقاش أحد محاور استراتيجية منظمة الصحة 
العالمية في الطب التقليدي )الشعبي( 2014-2023: لماذا يستعمل 
النــاس الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي؟ ومــى يســتعملونه؟ ومــا 
هي منافع استعماله؟ ومن يقوم بممارسته؟ وما هي مؤهلات ممارسيه؟ 

وللإجابــة عــن تلــك التســاؤلات، تــرى منظمــة الصحــة العالميــة أن كيفيــة 
اســتعمال الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي تتبايــن، حــى في البلــد 

الواحــد، تبعــاً لأنمــاط ثلاثــة:
• اســتعمال الطــب التقليــدي )الشــعبي( في بعــض البلــدان كأحــد 	

المصــادر الرئيســة للرعايــة الصحيــة. ومثــال ذلــك إفريقيــا وبعــض 
الــدول الناميــة الــي تتوفــر فيهــا خدمــات هــذا الطــب بيســر وبأثمــان 
قليلــة. وهنــا تشــر الإحصــاءات إلى أن نســبة المداويــن الشــعبيين 
في أفريقيــا تصــل إلى ٥٠٠:١، في الوقــت الــذي لا تتجــاوز فيــه 
نســبة الأطباء العاديين إلى عدد الســكان ٤٠٠٠٠:١، مما يجعل 
مــن الطــب الشــعبي المصــدر الرئيــس للملايــن مــن ســكان المناطــق 

الريفيــة. 
• راســخ 	 ثقــافي  )الشــعبي( كمــوروث  التقليــدي  الطــب  اســتعمال 

الجذور، حيث تصل نسبة مستعمليه في سنغافورة إلى 76% من 
مجمــوع الســكان، و86% في كوريــا.

• والتكميلــي كمعالجــة 	 )الشــعبي(  التقليــدي  الطــب  اســتعمال 
تكميليــة، حيــث يشــيع هــذا النــوع مــن الاســتعمال في البلــدان 
المتقدمــة، مثــل أمريــكا الشــمالية والعديــد مــن الــدول الأوروبيــة 

.)27-26 ص.  )الاســراتيجية، 
وتعــزو الاســراتيجية أســباب لجــوء النــاس إلى المــداواة بالطــب التقليــدي 
)الشــعبي( والتكميلي إلى عوامل عديدة، منها الرغبة في الحصول على 
معلومــات إضافيــة تتصــل بزيــادة الوعــي بالخيــارات العلاجيــة المتاحــة، 
وتزايــد الاســتياء مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة القائمــة، والتأثــرات 
بالرعايــة  الاهتمــام  وتعمــق  الأخــرى،  المعالجــات  لأنمــاط  الســلبية 
الشــمولية، والوقايــة مــن الأمــراض الــي يرتبــط الاستشــفاء منهــا غالبــاً 
بالطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي. وتتصــل بالأخــرة الإجابــة 
حــول مــى يســتعمل النــاس هــذا النــوع مــن الطــب؛ إذ تتعاظــم نســبة 
الذين يستعملون الطب التقليدي )الشعبي( والتكميلي لدى الحالات 
المرضيــة المزمنــة، مثــل الأمــراض العضليــة الهيكليــة، ومــرض التصلــب 
المتعــدد، والأمــراض الدماغيــة الوعائيــة، وانزيــاح الأقــراص بــن الفقــرات، 
والبواســر، والــداء القلــي الإقفــاري، وفــرط ضغــط الــدم، والاعتــالات 

العظميــة والمفصليــة وغيرهــا )انظــر الاســراتيجية، ص. 28-27(.

التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي،  أمــا حــول فوائــد اســتعمال الطــب 
فتشير استراتيجية منظمة الصحة العالمية 2014-2023 إلى انخفاض 
تكاليف المداواة بالطب التقليدي )الشعبي( والتكميلي مقارنة بغيرها، 
وذلــك نتيجــة أن الوقــت الــذي يمضيــه المريــض في المستشــفى أقصــر، 
بالطــب  المــداواة  أن  أقــل. كمــا  للمريــض كانــت  الموصوفــة  والأدويــة 
التقليدي )الشعبي( والتكميلي ذات فعالية أكثر، حيث بينت إحدى 
الدراســات أن معــدل الوفيــات بــن المرضــى ممــن يحــوز طبيبهــم الممــارس 
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العــام تأهيــاً وتدريبــاً إضافيــاً في الطــب التكميلــي والبديــل كانــت أقــل 
مــن غيرهــم ممــن يتلقــون العــاج لــدى أطبــاء يفتقــرون إلى التدريــب في 
مجــال الطــب التكميلــي. كمــا أثبتــت شــواهد تحســن آلام الرقبــة بالمعالجــة 
الفيزيائيــة ومعالجــة الطبيــب  اليدويــة علــى نحــو أســرع منهــا بالمعالجــة 
الممــارس العــام )التقليــدي(، إلى جانــب أن المعالجــة اليدويــة كانــت ذات 

كلفــة أقــل )الاســراتيجية، ص. 29(.

وفيما يتعلق بممارســي الطب التقليدي )الشــعبي( والتكميلي، فهم إما 
أن يكونــوا ممارســن للطــب التقليــدي )الشــعبي(، أو ممارســن للطــب 
التكميلــي، أو أطبــاء تقليديــن، أو مهنيــن صحيــن أو عاملــن في 
مجــال الرعايــة الصحيــة مثــل الأطبــاء، وأطبــاء الأســنان، والممرضــات 
والممرضــن، والقابــات، والصيادلــة، والمعالجــن الفيزيائيــن. وقــد يكــون 
بعضهــم ممارســاً طبيبــاً أو ممارســاً غــر طبيــب. وتتبايــن مؤهــات وأعــداد 
ممارســي الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي تبعــاً لتبايــن التشــريعات 
بــن البلــدان المختلفــة. وفي بعــض البلــدان أصبحــت بعــض ممارســات 
وتتطلــب  رسميــاً،  معتمــدة  والتكميلــي  )الشــعبي(  التقليــدي  الطــب 
ممارستها تعليماً في المستوى الجامعي، حيث تتطلب بعض الممارسات 
في عــدد مــن بلــدان أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، وفي الصــن وكوريــا والهنــد 
وفيتنــام، تأهيــاً في المســتوى الجامعــي؛ أي ينبغــي أن يكــون ممارســو 
الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي مــن خريجــي الجامعــات، وهــو مــا 

يعــي توفــر تشــريعات ناظمــة )الاســراتيجية، ص. 29، 33(. 

التقليــدي  الطــب  إدمــاج 

والتكميــ�ي  ) ي )الشــع�ب

إن إدمــاج الطــب التقليــدي )الشــعبي( 
الصحيــة  الرعايــة  نظــم  في  والتكميلــي 
السياســات  وضــع  يتطلــب  الوطنيــة 
وصنــع القــرار، وهــو مــا يتطلــب بــدوره 
هــذا  وفي  اللازمــة.  الدراســات  إجــراء 
ضــرورة  الاســراتيجية  تؤكــد  الســياق، 
رسم السياسات بشأن الطب التقليدي 
)الشــعبي( والتكميلــي مــن منظــور وطــي 
ومنظــور عالمــي، حيــث طرحــت منظمــة 
الصحة العالمية عدة معايير تمكِّن البلدان 
المختلفة من تحديد الإجراءات الواجب 
التقليــدي  الطــب  لإدمــاج  اتباعهــا 
)الشــعبي( والتكميلــي في أنظمــة الرعايــة 

الصحيــة الوطنيــة، منهــا:
• إجــراء المســوحات اللازمــة حــول مــدى اســتعمال الطــب التقليــدي 	

)الشــعبي( والتكميلــي بــن الســكان، ومنافعــه ومخاطــره المترتبــة في 
ســياقها الثقــافي المحلــي.

• إجــراء تحليــل للمــوارد الصحيــة الوطنيــة، مثــل الاعتمــادات الماليــة 	
والمــوارد البشــرية اللازمــة لذلــك.

• تعزيز أو إصدار )بحسب مقتضى الحال( السياسات والتشريعات 	
اللازمــة بشــأن الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي، ومنتجاتــه 

وممارَساته وممارسِيه.	
• تعزيز مبدأ المساواة )الاستراتيجية، ص. 38(.	

مخاطر ومحاذير

تدعو استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي )الشعبي( 
الــدول الأعضــاء إلى حمايــة صحــة شــعوبها، بضمــان اســتعمال منتجــات 
وممارســات الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي الاســتعمال الرشــيد 

والمأمــون، تجنبــاً لمخاطــر تلــك المنتجــات والممارســات، ومنهــا:
استعمال منتجات رديئة النوعية أو مزيفة. 	-

عدم تمتع الممارسين بالمؤهلات الكافية. 	-
عدم صحة التشخيص أو تأخره. 	-

الاعتماد على معلومات مضلِّلة أو غير موثوقة. 	-
الآثــار الجانبيــة أو تفاعــات العــاج غــر المرغــوب بهــا )الاســراتيجية،  	-

.)31 ص. 
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اتيجية تحديات تطبيق الاس�ت

التقليــدي  الطــب  بــدور  الإقــرار  مجــال  في  المحــرز  التقــدم  مــن  بالرغــم 
)الشــعبي( في بنــاء الصحــة والعافيــة؛ فــإن بلدانــاً عديــدة حــول العــالم 
لا تــزال تواجــه تحديــات بشــأن تطبيــق اســراتيجية الطــب التقليــدي 

النحــو الآتي: )الشــعبي(، يمكــن إجمالهــا علــى 
• اســتنباط السياســات والقوانــن الناظمــة وتطبيقهــا، وهــي التحــدي 	

الأول الــذي يواجــه الطــب التقليــدي )الشــعبي(.
• إدماج الطب التقليدي )الشعبي( في نظم الرعاية الصحية الوطنية،	
• ضمــان تحقيــق معايــر المأمونيــة والجــودة فيمــا يتصــل بمنتجــات هــذا 	

الطــب، وخدماتــه، ومؤهــات الممارســن لــه، ومعايــر تقييــم جــدواه،
• القدرة على ضبط وتنظيم الدعاية والإعلان بشأن الطب التقليدي 	

)الشعبي( والطب التكميلي.
• تعليم وتأهيل ممارسي الطب التقليدي )الشعبي( والطب التكميلي 	

وتدريبهم التدريب الكافي.
• الإعــام والاتصــال مــن حيــث تقاســم المعلومــات حــول التشــريعات 	

والسياســات ومعطيــات البحــوث، وفيمــا يتعلــق كذلــك بإمكانيــة 
وصــول المســتفيدين مــن هــذا الطــب إلى مصــادر معلومــات موثوقــة 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  في  الأعضــاء  الــدول  الاســراتيجية  وتدعــو 
إلى التصــدي لتلــك التحديــات عــر تنظيــم أنشــطتها وإجراءاتهــا في 

وهــي: الثلاثــة،  الاســراتيجية  القطاعــات 
• بنــاء قاعــدة معرفيــة تتيــح تنظيــم وتســيير شــؤون الطــب التقليــدي 	

)الشــعبي( والطــب التكميلــي عــر وضــع واتخــاذ السياســات الوطنيــة 
الــي تعــرف بــدور الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي في تحقيــق 

الصحــة والعافيــة للســكان.
• تعزيــز إجــراءات ضمــان الجــودة والمأمونيــة والاســتعمال الســليم عــر 	

تنظيــم المنتجــات والممارســات والممارســن وتأهيلهــم التأهيــل الجيــد،
•  تعزيــز التغطيــة الصحيــة الشــاملة، عــر إدمــاج خدمــات الطــب 	

التقليــدي )الشــعبي( والطــب التكميلــي في سلســلة خدمــات النظــم 
الصحيــة الوطنيــة )الاســراتيجية، ص. 39(.

وبالنظر إلى ما تتطلبه تلك التحديات من جهود مكثفة، فإن منظمة 
الصحــة العالميــة تعمــل علــى تقــديم الدعــم الــازم للــدول الأعضــاء في 
مجــال رســم سياســات اســتباقية، وتنفيــذ خطــط عمــل مــن شــأنها تحقيــق 
أهداف الاستراتيجية في تعزيز دور الطب التقليدي )الشعبي( في حماية 
وصــون صحــة الأفــراد، ورســم الخطــط اســتناداً إلى القــدرات والأولويــات 

والتشــريعات الوطنيــة الخاصــة بــكل منهــا. 

قليمية: إلى أين؟ يعات الوطنية والإ السياسات والت�ش

في الوقــت الــذي تفتقــر فيــه غالبيــة بلــدان إقليــم شــرق البحــر المتوســط 
الأعضــاء في منظمــة الصحــة العالميــة إلى التشــريعات الخاصــة بالطــب 

التقليدي )الشعبي(، فإن عدداً قليلاً من بلدان هذا الإقليم، واستجابة 
لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، قد شهد في السنوات الأخيرة إقرار 
السياســات الخاصــة بالطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي، حيــث 
يحظــى الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي في الســعودية والإمــارات 
العربية المتحدة بتشريعات خاصة. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي 
علــى صــوغ اســراتيجية خليجيــة موحــدة لتنظيــم هــذ القطــاع، وتطويــر 
التشــريعات اللازمــة بشــأنه، انطلاقــاً مــن تنامــي الاهتمــام بــه، وارتباطــه 
بالثقافــات المحليــة، وتاريــخ المنطقــة الطويــل في التــداوي بالأعشــاب، لا 
ســيما إذا مــا علمنــا بوقــوع المنطقــة تاريخيــاً علــى خــط الطريــق الــذي كان 

ينقــل التوابــل والأعشــاب مــن شــرق آســيا إلى أوروبــا.
وثمــة جهــود مكثفــة تجــري لتطويــر التشــريعات، ومؤتمــرات تعقــد لهــذا 
الشــأن، ومراكــز وطنيــة خاصــة بالطــب البديــل، وجهــود أوليــة في شمــول 
الطــب البديــل بالتأمــن الصحــي. ففــي الســعودية مثــاً، ثمــة مركــز وطــي 
للطــب البديــل يعمــل بالاسترشــاد باســراتيجية منظمــة الصحــة العالميــة 
في الطــب التقليــدي )الشــعبي(. وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــي 
لديهــا كذلــك تشــريعات تعــرف بالطــب البديــل، قامــت كل مــن هيئــة 
الصحــة في دبي، وهيئــة الصحــة في أبوظــي، باعتمــاد علاجــات الطــب 
الصيــي  والطــب  والأيورفيــدا،  المثليــة،  المعالجــة  ذلــك  بمــا في  البديــل، 
التقليــدي، والطــب الأونــاني، والطــب التقويمــي، والتدليــك العلاجــي، 
والعــاج الطبيعــي، والعــاج بتقــويم العمــود الفقــري، ورياضــة الـ«تــاي 
تشــي«، والـ«بيالتيــس«، واليوغــا والتخيــل الموجــه، حيــث نشــأ توجــه 
لــدى بعــض شــركات التأمــن لتأمــن العلاجــات المرتكــزة إلى ممارســات 
الطــب البديــل ومنتجاتــه.4 وتقيــد التشــريعات المعمــول بهــا في كل مــن 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ممارســة الطــب البديــل بممارسِــن 
مدربــن ومؤهلــن.5 أمــا في الكويــت، فــإن الأدويــة العشــبية قــد أدمجــت 
في القطــاع الصحــي رسميــاً منــذ عــام 1978، وتعــد تشــريعاتها، بحســب 
منظمــة الصحــة العالميــة، أنموذجــاً لتطويــر المعايــر الخاصــة بهــذا الشــأن 
في البلــدان الأعضــاء في إقليــم شــرق البحــر المتوســط.6 أمــا في الأردن، 
وهو عضو في منظمة الصحة العالمية، فلا وجود حتى الآن لتشريعات 
وطنيــة تعــرف بالطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي،7 علــى الرغــم 
مــن دعــوة المنظمــة الــدول الأعضــاء للاعــراف بــه، وتنظيــم التشــريعات 
بشــأنه، وعلــى الرغــم كذلــك ممــا يحظــى بــه الطــب الشــعبي في الأردن 
بتاريــخ طويــل وثقافــة محليــة متجــذرة، إلى جانــب مــا شــهده العقــدان 
الأخــران مــن إقبــال متزايــد مــن الســكان علــى التــداوي بالإعشــاب، 
والتكميلي/البديــل،  )الشــعبي(  التقليــدي  الطــب  طرائــق  مــن  وغيرهــا 
ومنهــا الطــب التقليــدي الصيــي، والوخــز الإبــري، والعــاج بالنباتــات، 

والمعالجــة المثليــة، وتقــويم العمــود الفقــري.8
إن تأخــر الأردن في الاعــراف بالطــب التقليــدي )الشــعبي( يملــي علــى 
الصحيــة  السياســات  ومراجعــة  النظــر  إعــادة  ضــرورة  القــرار  صانعــي 
)الشــعبي(  التقليــدي  بالطــب  الخاصــة  التشــريعات  وســن  الحاليــة، 
والتكميلــي، وإدراجهمــا ضمــن نظــم الرعايــة الصحيــة القائمــة، وشمولهما 

ي أو البديل ي الطب الشع�ب
دراسات  �ف



شتاء 2017 22

بخدمات التأمين الصحي. إن من شأن ذلك، في حال تحقُّقه، توسيع 
مظلــة الخيــارات المتاحــة أمــام الأفــراد في الحصــول علــى خدمــات الرعايــة 
الصحيــة، وتطويــر الرقابــة، وضمــان الجــودة للمنتجــات العشــبية المنتشــرة 
في عموم المناطق، والمساهمة في الحد من الآثار السلبية لبعض ممارسات 
الطــب التقليــدي )العــادي(، وتقليــل كلفــة العــاج بمــا يتيــح لشــرائح 
واســعة من ذوي الدخل المحدود والفقراء التداوي بكلفة أقل، لا ســيما 

في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة القائمــة، وارتفــاع تكاليــف المعالجــة. 
مــن جهــة ثانيــة، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يســهم في الحفــاظ علــى 
المــوروث الثقــافي للطــب الشــعبي في الأردن، والــذي يرتبــط بثقافــة محليــة 
فــالأردن جــزء مــن منطقــة شــرق  تعــود بتاريخهــا إلى آلاف الســنين. 
البحــر المتوســط المعروفــة بتنــوع غطائهــا النبــاتي، وانتشــار أنــواع كثــرة مــن 
الأعشــاب التي تداول الناس اســتخدامها عبر العصور لأغراض طبية،9 
حــى شــكَّل التــداوي بالأعشــاب جــزءاً مــن الثقافــة الشــعبية والــراث 
انفكــوا يمارســونه  بعــد جيــل، ومــا  النــاس جيــاً  تناقلــه  الــذي  المحلــي 
لأســباب ثقافيــة، أو بتأثــر ديــي فيمــا يعــرف بالطــب النبــوي، ومنــه 

الحجامــة الشــائعة الاســتعمال. 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت في إحدى مراجعاتها العالمية 
حــول الوضــع القانــوني للطــب التقليــدي والطــب التكميلي/البديــل إلى 
أن بعــض مهنيــي وأطبــاء الطــب التكميلي/البديــل في الأردن قــد سُــح 
لهــم بممارســة الرعايــة الصحيــة الأوليــة.10 لكــن الأردن، بوصفــه عضــواً 
في المنظمــة، مدعــو بحســب اســراتيجية المنظمــة إلى الاعــراف وتقديــر 
وفهــم أنمــاط الطــب التقليــدي )الشــعبي( والتكميلــي المحليــة الخاصــة بــه، 
ووضــع ملــف “بروفيــل” Profile وطــي خــاص بــالأردن، مــن شــأنه 
المساعدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المستنيرة في ذلك، وسن 
التشــريعات الملائمــة لواقعــه الثقــافي، ونشــر الوعــي بالطــب التقليــدي 
)الشــعبي(، وتأهيــل ممارسِــيه لضمــان إيتائــه إلى أقصــى حــد ممكــن مــن 

الفاعليــة والجــودة والمأمونيــة. 
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